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المقدمة: 

إن كل ديانة سماوية حقة تقوم على أسس راسخة . وأهم هذه الأسس لتلكم الديانات هي الكتّب المقدبة. واكدان 
لليهود مثل بقية أصحاب الديانات الأخرى كتبهم ومنها ( التوراة» والتلمود الجامع لكتابي المشناه والجمارا,روغيرها). 

وتجمع كل الديانات السماوية على أهمية وعلوية الكتب الاسماوية على الكآب الوضبعية التي اي بمثاددة تؤسير 

للكتب السماوية لانها موضوعة من قبل الفقهاء ورجال الدين. ولكن الحال مختلف عند اليهود حيث هم يرون علو التلمود 
هذا الكتاب الذي يتألف من الآراء الفقهية والتعاليم الدينية والأساطير والأمثال والهاواعظ التّي وضدّعها حاخامات اليههود 
على كتابهم السماوي (التوراة) المنزلة على سيدنا موسى (ع).: حتى تتعاظم مكانة هذا الكتاب المقدس جدد اليهود إجيلاً 
بعد آخر وذ لك لمضامينه ألخطره التي يقوم عليها تبنيهم للكثير من الأفكار ومنهم أنهم شعب الله المختار» وهم أفضل مان 
بقية الشعوب والأمم. وكما يرسم لهم هذا الكتاب الخطير الأسس والقواعد التي تجعلهم يسيطرون على العالم ويتمكذدون 
من بسط نفوذهم الى أبعد الحدود والاستحواذ على ثرواته. 

ويكمن الخطر الكبير في هذا الكتاب في أنه يعد أخطر وثيقة ضد الإنسانية حيث يدعو وبشكل صريح ومباشر الى 
تحطيم كل العقائد والقيم من الحضارات الأخرى وإقامة حضارة ومجتمع ييهاودي[تإسيطر عدى منقّدرات القالم الاقتإصادية 
والبشرية بكل الوبدائل الوشروعة وغيدر الموشروعة,ومإن [هذا المنطلاق لإتإدامان تعرياف القارئ بهاذا الكتآابامان حيدث 
التاريخ والاعتقاد والمحتوى. 


لهذا سيتناول بحثنا ابتداء التعريف بكتاب التلمود وماهية مكوناته ثم يبحث نوعيه فالتلمود بأصله ليس تلموداً واحداً 
وإنما يوجد تلمودان كل بحسب مكان جمعه وتأليفه. ثم نتناول بعض مضامينه ومدى قداستها لدى اليهود ونّاول كاشف 
أثره في الفكر اليهودي. لهذا استعملنا في هذا البحث عدداً من المصادر العربية المهمة الي تب ثاؤي العقيادة اليهودية 
وتاريخها كما استخدمنا جملة مصادر عبرية حتى نطلع على خصوصية هذا الكتاب وفقاً لوجهة نظر الكتاب اليهود علاوة 
على محاولتنا كشف ذلك من عدة مصادر أجنبية أخرى وثيقة الصلة بذلك . 


ل كت 


المبحث الأول : تعريف التلمود ومكوناته 
إن الباحث عن تعريف جامع مانع للتلمود في المصادر العبرية وغيرها سوف يجد من الصعوبة بمكان وضع ذلك 

التعريف المنشود لهذا الكتاب المهماذؤي1تاريخ اليهوديّة والإسانية .[فالمفكر الإديني الييهوودي بَزولومون خترء امإثلاً» 
يعلن في مقالة له بعنوان (( حول دراسة التلمود )) بأن الإجابة عن سؤال (( ما هو التلمود؟ )) ضرب من المحال ويعل 
ذلك بقوله: إن التلماود أذر ثبديد التذوع والتفكاك والةشعب!ذي عناضدره. واهذا مما يداول دون تعريف14جصورة اماوجزة 
ومقتضبة؛ أو حتى مجرد وصفه على نحو تقريبي ". 

ولكن مع كل هذا لابد من وضع تعريف أولي للتلمود, فأصل كلمة تلمود («رطه:77) لقان الفدّل العّري (7:25) التي 
تعني: (عَلمَ ودرس) () والتلمود هو مجموعة قواعد, ووصاياء وشرائع دينية وأديوة ومدنية وثزروح وتفادزير وتاليم 
وروايات كانت تنقل وتدرس شفهياً ثم دونت بعد ذلك 7". 

ويقمآ ألف التلههآاود عمواق] تتآان #اازءين ر3هاسين: الهتآازء الأول ( جرؤدج هلاه١‏ ) تان ال2[ال-7+5 بمقنااى 
( سار ) أي ما اتفق على السير عليه من شرائع وقوانين: والجزء الثاني (:773 ) وهي كلمة مشتقه من أخبر أو أنجأ 
وهي ذات أصل آرامي بمعنى الأخبارء ويتضمن هذا الجزء القصص والحكايات والخرافات الشعبية ©) 

والتلمود إنجازات نحو من )25٠٠١(‏ عام وضع من أجيّا-ال مان الحاخامات اليهود,وفيّه تأكديد لمدّدأ الا بإتعلاء 
والتفاوق العناصري لليهاود على بقياة شاعوب وأمإم الأرض! ذلك[ اليهود حرزصون كال الإرص على أن لا يطلاع علاى 
(التلمود) غيرهم إلا من يأمنون جانبه. وقد أخفوه 4 ١‏ قرناً منذ أن وضعوه واهو يد جإزءاً لايتجزأ إمان أ<كام الديانة 
اليهودية. 27 ويتدون التلدّود اذا الكداب ذا الأهميّة الكتإرىء والمنزّدة العظمدى 4دى اليهود مان جمإع كتابي ( الماشناه 
والجمارا ) ©, 


والمشناه( ::2ادج ) تعني التعلم والدراسة 27 من الفعل (00:” ) بمعنى ثنى - أعاد - وكرر وهي مجموعة شرائع 
التوراة الشفوية التي تناقلتها الأجيال ورتبها فيما بعد عدد من الربانيين اليهود © فهي اذآ الشريعة المكررة. لأن شريعة 
موسى (ع) المبوبة في الأسفار الخمسة, مكررة في هذا الكتباب» وغرضبها اهو إتإضاح أو تفؤسير اهنا التآبس امإن شزريعة 
موببى (ع) واكذلك [هي تكدلاة لتلاك الإشريعة وإتملام لها ). وقد أطلاق أجتدار اليهاوداغؤي الع#صور الوساطى علاى 
المشناه مصطلح ( المثاني) أي المصدر الثاني بعد التوراة. وينظر اليهود إذى الماشناه امإن زاويّة أذرىء فهم ي#دونها 
الكتاب المقدس الثاني وذلك لأنهم يؤمنون بأنه حينما ذهب موسى إلى جبال ب+زيناء ليتلقى اللوحي أعظاه الله[ةوراتين أو 
شريعتين واحدة مكتوبة والأخرى شفوية )١‏ 
(تعمنم 55 طلمم صميو لوحكم جومم عرد دمودمد طوردمرح ) 
(فأعطعك[4وحي الحجدارة والإشريعة والوضدية التي كتبتتها لتعلايمهم). بإفر الخبع .روج ( 4؟ / ؟7١)‏ ) فأما1لاوحي 
الحجارة والشريعة فهي ( العهد القديم أو التوراة ) وأما الوصية فهي ( الماشناه ) وأمَا التي كتبتهنا فهي أبدفار الأنيهاء 
والحكمة والأناشيد وأمنا لتعديمهم فهي الجهدارا وبهذاايستدل الييهود على أنها كلهااقّد أعطيّت لموبنى (ع) أي أن كال 
التفسيرات التي يأتي بها الحاخامات اليهود ترقى الى مستوى الوحي الإلهي أو على الأقلتصطبغصبغة القداهزة.وامان 
المعروف أن أحبار اليهوداقد عكفوا على درابدة شارائع التوراة والتعليق عليهاقرون طويدة:انتهت تقريج)[ذي الآرن 
الثالث الميلادي فأسفرت عن المشناه. وجاء تدوين المشناه نتيجة لتراكم فتاوى الحاخامات اليهود وتضاعفها في العدد ,» 
حتى أصبح من المستحيل استظهارها. فقد تراكمت التعاليم الشفوية نتيجة لجهاود المادارس فأصدبح امإن المتةذر الرركاون 


55 


ل كت 


الى حفظها في الذاكرة مهما كانت قدرة هذه الذاكرة على الحفظ كبيرة. كهنا أن التقلات الاسياسية التي ثدهدتها فإسطين 
خلال مرحلة طويلة جعلت الاعتماد على الذاكرة ضرباً من المحال لذلك أصبح موضوع تدوينها أمر لابد منه خّشية عللى 
هذا الإرث الكبير من الضياع والاندثار 9" , 
ويجب أن ندرك أنه قد ثارت عبر تأريخ اليهود مناقشات كثيرة عن مدى قدسية الشريعة الشفوية وعن جواز تدوينها 
من عدمه؛ فكان تدوين الشريعة أمرا محرماً للحيلولة دون انتإشارهاتّين العامة إذ إن فكرة الاشريعة الإشفوية تخدم اهلا 
شكء مصلحة طبقة الحاخامات الدينية على حساب الأقليات اليهودية في العالم عبر تاريخها. 
وقد كان جدل قائم بين فرق اليهود المختلفة/ذي امادى قدبدية الرشريعة الاشفوية وكان امان أشبد المادافعين عنبهدا ( 
الفريسيون )* ويدعي هؤلاء الحاخامات أن الله أعطاهم التوراة الشفوية لكي يتمّزوا بهذا عن بقيّة الأمم. ودم يكن [هذا 
العطاء كتابة حتى لا تقوم بقية الأمم والأديان بتغيره كما فعلوا بالتوراة المكتوبة بحسب ما يعتقدون. 
وبذا تقوم الشريعة الشفوية بدور الشاهد على تميز اليهاود. أمنا بقيّية الفرق اليهوديّة ومنهنا فرقة (الاسزينيين )** التّدي 
كانت تنحى منحاً ثورياً في سلوكها وتنظيمها الاجتماعي فقد كان أفرادها ينفون فكرة الشريعة الشفوية ويقصرون إيمانهم 
على شريعة موسى وعلى أسفاره الخمسة فقط . 
وهم يعتبرون أن الشريعة الشفوية ما هي إلا محاولة بعض الحاخامات تفسير الكلام المقدس ولكناه تفاسير غير ملإزم 
لأ د لأناه [تإرتبط بحقباة تاريخيّة معينة1لذلك1ؤصلاحيته لا تمَدّد اللىاكال زهان وممكان 2 وعللى الإرغم [قإن معارضاة 
المعارضين لفكرة تدوين المشناهء و تشكيك المتشككين في مدى قدسيتها فقد دونت المشناه وأصبحت من الكتب المقدسة 
ذات المكانه المهمة لدى اليهود. 
وكان الفضل في تدوين المشناه وإكلاء شدأنها يرجّعاذي الأمناس الى إعدة أجيدال هن الحاخامات اليهود ولكان الؤوضل 
الأكبر يعود الى التنائيم ( ::#:2) وهم حكماء المشناه ومدونوها وقبلهم كان ( :5:5-:75137:7:2) الكتبة والأزواج )١9‏ 
ومن تفسيرات الكتبة كانت البداية الأولى للمشناه التي استمرت في الزيادة والتطور بازدياد شروحات ووعظ حكماء هذه 
المرحلة 0 


ولكن الشخصية الأبرز في جمع وتبويب وتنظيم وتدوين الماشناه اهو الحاخام اليهودي الكبهر يهودا النابزي واو أمير 
اليهود خلال النصف الثاني من القرن الثاني وبداية القرن الثالث للميلاد . 


ولد الناسي في فلسطين وهو ينلددر مان أهدرة غلم وديإن عريقة ولقاداكارس حياته لجماع وتّدوين الماشناه اللى أن 
تكللت مهمته بالنجاح عام 7١5‏ م حينما جمع الأحكام المشنائية وبوبها ودونها في كتاب واحد. 
وقد حظيت شخصيته باهتمام كبير جداً ٠‏ وتقديس عال من أبناء جيله والأجيال اللاحقة فقد بالغ التلمود في مدح 
النابزي وتدداد مناقجٍه. ممزا يقال عن 14[ذي اهاذا الاشأن إا4|كاان متبكاراً1فؤي الإشريعة واي اللقّة العبررجة واشإتقاقاتها 
وأوضاعها حتى أن علماء زمانه كانوا يستفتونه عن تفسير الألفاظ العبرية التي يشكل معناها عليهم ') 
ولقد دونت المشناه بلغة تختلف عن لغة التوراة الأدبية الكلاسيكية خاصة وإن لغة التوراة قد[ةدهورت بود إذراب 
الهيكل الأول في عام 585 ق.م على يد نبو خذ نصر "2 , واللغة التي دونت بها المشناه هي اللغة المحكيّة آنإذاك ولغذة 
الحاخامات في مدارسهم الدينية والتي سميت لغة المشناه نسبة إلى هذا الكتاب. 
ولغة المشناه تعد تطوراً للغة التوراة الأدبية» ومنشأ للغة العبرية الحديثة وقام الرباني يهودا الناسي بعد جِمِقّ.ه 
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ل كت 


للمشناه بتقسيمها إلى ستة أبواب أو أنظمة رئيسية تسمى ( 25:775) وهي تقسم أيضا إلى أقسام أخر[ةسمى (:73555) 
فصول وهي تتفرع إلى عدة أجزاء هي (5-<:ت) 9". 


وتناولت أنظمة كتاب المشناه أغلب مفاصل الحياة, وأنظمة المشناه الرئيسة هي:- 5) 

١‏ الزراعة (:-29:ت):- ويبحث في شؤون البذور والزرع والحصاد. 

؟ - الأعياد («:72) :- ويبحث في المواسم والأعياد. وما يجب أن يتبع فيها وما يحل لليهود وما يحرم عليهم. 

*- النساء ( 2:23) :- ويتناول كل ما له علاقة بالنساء من زواج» وطلاق» ونذور. 

4 - الأضارار (9570:5):- ويببكاث[فذي الأضإارارء والجنايااتء والتجإرائمء وامزا يترّتاب عليهاا إمان عقؤيات, كمزا يبكاث[ذي 
التعويضات والمعونات. 

٠‏ المقدسات (<27:ت ) :- ويبحث في القرابين» والذبائح» وخدمة الهيكل. 

”- الطهارة (577):- ويتناول هذا النظام بالبحث والتفصيل المواد الطاهرة التي يجوز تناولها امن قبل اليهاوديء وهنا 


يحرم أكله أو شربه. 


وتحتوي هذه الأنظمة الرئيسة الستة على ( ثلاث وستين فصلا), وتتفرع هذه الفصول إلى ( أربعة وخماسين اجزءاً 
أو مقانا 7 ) ونوج 11د 11اسخة مخطوظا 7 لنها شناه[ق الاي 
( بارما ) في ايطاليا يرجع تاريخها الى القرن الثالث عشر الميلادي أما أقدم الدسخ فهاي موجودةاذي كل مان كمِتارديج 
ونيوهورك جياث تةودان الى القارنين العاثار والدّادي شر المايلادي. ولمنا كإتات اللغة العربهّة. هي سان اليهاودافؤي 
التخاطب في شؤون الحياة العملية في البلاد العربية فقد وضع موسى بن ميمون. الفيلسوف اليهودي القرطبي الأضدل( 
١١١5-4849‏ م) بعد انتقاله الى مصرء تفسيراً أو شرحاً مفؤصلاً بالعريدّة لكتّاب العاشناه وأبَماه ( الاسراج ) وكتتّه 
لفظاً ومعنى بالعربية الدارجة في مصر وجعل الكتاب بالحرف العبريء وقد أتم هذا الكتاب في عام ١١57‏ م 0". 
أما الكتاب الثاني الذي يتكون منه التلمود فهو( الجمارا 7<«:::7) والجمارا كلمة ذات أصل أرامي تعني الإكمال» 
وهو عبارة عن مجموعة المناظرات والتعاليم والتفاسير التي دونت في المدارس اليهودية بعد الفراغ من كتابة المإشناه» 
فبعد أن أنهى الرباني يهودا الناسي تدوين المَإشناه » جاء العددٍيد ان الحكماء والفقهاء الاذين قاموا بتهذيب المّشناه 
والتعليق عليها وشارحها وتؤسيرها "© وقام بهذا التعلوق و |الاشرح والتؤسير حكداء اليهود الملقتّين/الامورائيم في 
المرحلة الممتدة بين عامي ١5م-0.0.هم9"‏ , 
وتسمية شرح المشناه بالجمارا أي ( الإكمال ) هو من قبيل المجازء فالامورائيم[1م يكتذوا بالتؤسير والتوضايح 
[ل[قاموا بالتةديل أوضاً أي أنهام فعلوا بالعاشناه هذل هذا فل الحكمّاء ( التذائيم )1 التوراة وبِمذا ان العاشناه اي أظول 
وأضخم من التوراة فالجمارا أضخم من المشناه 2 وقد قام بهذا الشرح والتفسير طائفتان من علماء اليهاود وحكمزائهم 
أحداهما كانت تقطن في فلسطين يومئذٍ والأخرى في بابل . 
فحينما | نتهي يهودا الناسي من تقييد نص المإشناه[فؤي صدورته النهانّة الإسالفة الإذكرء ترركازت جهود العلمداء 
اليهود على شرحها في مراكز تجمعهم التقليدية في العراق» حيث | ستمر تجمعهم هناك كجالية أجنبية منذ السبي البابلي» 


ل ردلا 


تح كت 


وقد ظهر لهذا النص شراح في فلسطين من اليهود الذين بقوا بعد السبي البابلي, و بعد الأحداث الكثيرة التي توالات عللى 
فلسطينء وإن كثيراً من هؤلاء اليهود كانوا قد جاءوا إليها متسللين للحج أو للزيارة أو للإقامة وذلكاكل بحسب ظروففه 
05 


وقد نسقت مدارس فلسطين ( الجمارا الفلسطينية ) في القرن الرابع للميلادء أما الجمزارا البابلية فهدي أظطول إمإن 
المشناه بعشر مرات؛ وقد جمعت في منئة عام كاملة» وقد ظل الاسبورائيم”** (ه2:8<:5 ) متة وخماسين عام إذرى 
يراجعون هذه الشروح الضخمة وينقوحوها حتى أخذت صورتها النهائية 29 , 
وتحتوي الجمارا على خلاصة الأبحاث. والدراساتء والمجادلات الفقهية؛ التي تم تداولها في المعابد» وهي تشتمل 
أيضاً على الأمثال» والحكم والأخبارء والمعلومات المتعلقة بالأمور العامة والصناعات الطبية والفلكية وما الى ذلك. وتكاد 
تكون الجمارا موسوعة ضخمة تشمل كل مفاصل الحياة اليهودية وبأدق تفصيلاتها 9" . 
وكان الغرض من الجمارا هو دراسة المشناه دراسة مستفيضة لاستنباط أحكام جديدة وصياغتها صياغة حديثة. 
فحيتما تجماع إكاول د راهة المإشناه كثيار [هإن الجقائق العلمياة؛ واللتاوادث التاريخياة. والأبزاطيرء والتاوادرء والحكام» 
والمواعظ. أخذ الخلف عن السلف هذا كله ثم جمعت هذه الدراسة ودونت في صورة كتاب مستقل فظهر الى الوجود كتاب 
( الجمارا ) 9" . 
لكن أوامر المشناه وشرائعها وأحكامها لم تكن تطرح كلها على بساط البحث والإدرسء اهَإن حكهناء اليهوداذي 
المدارس اليهودية؛ فلم يعلق على الشرائع الخاصة بالهيكل الإذي دهزرء لا بديماافؤي تدك المادارس التي كانت قائماة في 
فلسطين فقد ترك أمر البحث في الأوامر والأحكام الخاصة بالهيكل - إذ لا معنى لها بعد التدمير - الى حين ظهور المسيح 
المنتظر (الذي يظهر آخر الزمان وينقذ اليهود ويعلي شأنهم حسبما يعتقدون)1 ذلك نلاّظ أن لبعض مبادث الماشناه لا 
يوجد أي تفسير في الجمارا (1). 
أما اللغة التي دونات بهنا الجمزارا فكي ( اللغة الآراميّة) التي كنات مزائدة يواهذاك|تين اليهود ودارجّة وعلى 
ألسنتهم 9" على الرغم من أنهم لا يفضلونها ولا يرغبون فيها. لقدسية اللغة العبرية عندهم؛ غير أنهم لمستطيعوا أن 
يقفآاوا أ118م31آ أثيرات تيارا15! العنياف االتاذي أجتتااح المجتقتاع اليهاودي آنتإذاك (').واقةآان مجهاوع كتآابي ( ال#إاشناه 
والجمارا ) تألف الكتاب ذا المنزلة الرفيعة لدى اليهود إلا وهو ( التلمود ) " , 


1-8 


المبحث الثاني : نوعا التلمود 

تكون التلمود من جمع1ناصوص ( المإشناه - والجمزارا ) علاوة على الاشروح والتعليقات والأحكام الذي ظهارت 
خلال مرحلة جمعه وتدوينه 2< وظلت مسألة تحديد زمن كتابة التلمود مسألة غير متفق عليها حيث لم تتفق الارآء لحد 
الآن على زمن كتابته ‏ إلا أن الراجح أن الفقهاء والحاخامات اليهود لم يألفوه في عصر واحد. وإنما(قاموا بَتٍأليف جيلاً 
بعد جيل في عصور متباينة تجمعها وحدة الفكر والعقيدة » إذ جرت علةافياكال جيل توديلات تلاتام اؤصائص الوصور 
وميزاتها وتطوراتها الى أن أدت اذه الزدادات[ذي نهلايّة الأمّر إإلبى الخذل الظاهر والتاقضاذي بض أجزان4. فمنةوا 
الإ افة (0ه1ه وأض:1 دروا الف113]اوى بتحريمه7ا ‏ والتله]1] ود1701[ايس 1158455 وداً وا/115اداً و(118!! 1181و 115815 ودان 


538 


لح كت 


( التلمود الفلسطيني - والتلمود البابلي ). 


التلمود الفلسطينى:- 
ويسمى بالتلمود الاورشليمي » نسبة إلى مدينة أورشليم القدسء ولكن هذه التسمية هي تسمية غير صحيحة وذلك 

لأن القدس خلت تماماً من المدارس الدينية اليهودية بعد خراب الهيكل الثاني على يد الرومان ( عام ١‏ م). 
وانتقل الحاخامات والأحبار في إنشاء مدارسهم الى مدن أخرى من فلسطين خاصة مدينة طبرية» وهي المدينة التي أنجز 
فيها التلمود الفلسطيني من قبل حاخاماتهاء كما أن يهود العراق أطلقوا على هذا التلمود تسمية (تلمود أهل الغرب) نظراً 
لوقوع فلسطين في الجهة الغربية من العراقء ويعد هذا التلمود الأقدم بين التلمودين؛ فقد تم جمعه وشرحه خلال مرجللة 
طويلة امتدت من القرن الثاني الميلادي» وحتى القرن الخامس , ومعظه!+/3داةّماذي القارنين الراتّع والخّامس الميلادي 
05 

ويضم التلمود الفلسطيني ( تسعة وثلاثين ) مبجدٌ] إهان كتاب الماشناه؛ وقد شبرح إهزذا التلماود الأنظمة الثلاة 
الأؤلى اهإن المإشناه . واكاذلك الذظام الراهع بابإتثناء الفؤصل الإسابع هذه (2ه+'"5م - الإشهادات ) والفؤصل التاضاع مناه 
(773 الآباء) ولم يشرح شيء من النظامين الخامس والسادس. 

أما اللغة المستخدمة في كتابته فهي اللغة الآرامية الفلسطينية؛ واؤي شذبيهة باللغة الآراميّة الغريية» ويمتاز 
هذا التلمود بالوضوح والجلاء في المعنىء كما يمتاز بإيجاز مباحثه ولكن هذا الإيجاز يصل أحياناً إلى حد النقص المخل. 
ويعد التأريخ الأرجح لتدوين التلمود الفلسطيني هو العام ( 7٠١‏ م) ولكن بعد هذا العام أضديفت إليّه الكثيرامان القوانين 
والتفاصيل الأخرى 207. 


التلمود البابلىي:- 
ويسمى بهذا الاسم لظهوره في بابل لا سيما وأن الؤراق[قد أضابح امزوئلا للدرابدات اليهوديّة بد الاسبي التابلي 

لليهاود واهزو أكثر حداثة مان التلهاود الفاسطيني وقد دون اذا التلمإود بلهجة أراميّة مختلقاة عن الآراميّة الفاسطينية 
وتدعى الآرامية الجنوبية - الشرقية التي هي أقرب الى اللغة المندائية» وقد امتد زهان الاشرح والتادوين للتلهاود التابلي 
من أوائل القرن الرابع حتى القرن السادس للمايلاد. وحجماه أوبَع اهان التلماود الفاسطيني بأربّة أضاعاف. ويقع1ذي ( 
414 صفحة ) في 5” مجلداً وأن زمن الفراغ من تدوينه يرجع الى العام ( 50٠‏ م) 9©, 

ومن جهة أخرى فإن طبقات وأجيال الامورائيم - أحبار وحكماء اليهود - في بابل كانت أظول زمنا] إقان أجتّال 
الامورائيم في فلسطينء ففي بابل تغطي مراحل أجيالهم المدة ما بين العامين ( 506٠ 7١9‏ م) واي ةشمل على بدتة 
أجيال متعاقبة» في حين أن أجيال الامورائيم الفلس طينيين امتدت بين العامين ( 7١9‏ 55" م) وهي مرحلة قصيرة 
حيث لا تشتمل إلا على ثلاثة أجيال فقط , وهي مرحلة أضيق نسبيا من مرحلة الامورانيم البابليين "2 . 

ونال التلمود عناية كبيرة» واهتماما شديداً من العلماء اليهود فقد أصبح اماصدر011-لدراسة الدينية والفلإسفية 
9" , وقد ساعدت الحريّة التي تمدع بها اليهوداذي بابل علدى انمو والانتعاش الفوري حياث أنإشأت الهإدارس الدينهية 
اليهودية في باتإل وكانات [مإشهورة بعلمائئهنا , مما بٍاعدافؤي ولادة أجيّدال مان العلمزاء والحاخامزات الاذين كنات تآربطهم 
علاقات علمية جيدة مع حاخامات اليهود في فلسطين وهؤلاء كانوا يعانون من الاضطهاد والتشرد على يد الرومان؛ لذلك 


لا 


لح كت 


نجد أحيانا أسماء بعض الحاخامات موجودة في كلا التلمودين. 

وربما أن الحرية الفكرية التي نالها يهود بابل هي التي جعلت تلمودهم أضاخم وأوسع أفاةق وأكذر رضدانة واو 
يعد من أهم الكتب التي تؤسس القواعد الدينية والفكرية والسياسية في حياة اليهود منذ زمن تأليفه وتدوينه وحتى الوقت 
الحاضر"", 


المبحث الثالث: نصوص التلمود وأثرها في الفكراليهودي 

ان للتلمود تاثياً كبيراً في الفكر اليهودي وندرك هذا التأثير من خلال تقديسهم له. فمكانتة مقدسة عند اليهود وعبر 
تاريخهم المديد؛ فهم يعدونه بمثابة كتاباً منزلاً من السماءء ويضعونه في منزلة التوراة» ويرون أن الله أعطى موسى (ع) 
التوراة مدونه. ولكنه أرسل التلمود شفاهاً. 


ولا يكتفي بعض اليهود بهذه المكانة للتلمود بل يضعونه في منزلة أسمى من التوراة» ويرى بؤضهم أنه لا إذلاص لمان 
ترك تعاليم التلمود وأحكامه واشتغل بأحكام التوراة فقط. لأنهم يعدون التوراة خبزاً وإرون أن الإنإسان لا يةيش1ّالخبز 
وحده وأن الادم هو التلمودء ويصرحون بأن من يقرأ التوراة بغير المشناه والجمارا فليس له إله 9 ). 
و[كإذا يع داج د عااجين الأمام والإشعوب و آلا ديانات.1جل أنبهاا ظااهرة شماذة[فؤي1تاريخ العقيادة الدينة» أن تتيكاول 
الاجتهادات والتفاسير والتعاليم المنبثقة من مصدر مقدس. الى أهمية سياسية وقداسة دينية في وت واكدد. وتفؤو قذي 
أهميتها وقداستها والتعلق بهاء المصدر الديني الأم وهي أصلاً قد انبثقت منه. 
وتتضطرب آراء اليهود أحيانا واظام#ضعون التلماودافي تلاك المكاذ+1فلا يكتذون بهذا ببق أن أوردنداه امان أن 
التلمود منزّلء بل يعتقدون أن التلمود وإن كان أقوال الحاخاماتء فهو أيضاً في مكانة التوراة» لأن أقوال الحاخامنات اي 
قول الله الحي. 
كما وإن الله يستشير الحاخامات عندما توجد|هاسألة ممّضلة لا يمن حلبهاافي الإسماء وإذا الف أحد اليهاود أقوال 
الحاخامات يعاقب أشد العقاب لأن الذي يخالف شريعة موسى (التوراة) خطيئته قد تغتفرء أَما إمَإن يخالف أحكام التلماود 
فخطيئته غير قابلة للغفران ويعاقب بالقتل . إن بقدر ما في التلِمّود امإن اليم وأراء شارعية وأحكدامذإن فيه اث على 
التعصب ودعوى (العنصرية اليهودية والقول بأفضلية ونقاء بني إسرائيل وكذلك فيه الكثير من الخرافة والأبدطورة الإذي 
لا تستسيغه العقول الواعية 4 , 


من نصوص التلمود 


الله في التلمود 
إن العصمة ليست من صفات الله تعالى في نظر التلماود فهاو يخأ وينادم, وتاروي لنا التلمدود أن الله (سدبحانه 
وتعالى عما يصفون ) قد ندم لما أنزله باليهود وبالهيكل من خراب » لأنه غضب مرة على بني إسرائيل فامدتولى عليه ( 


فر 


ل كت 


الطيش ) فحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية ولكنه ندم على ذلك بعد أن هدأ غضبه. ولم ينفذاةسمه لأنبه عرف أنه فول 
فعلآ ضد العدالة! ويقرر التلمود أن الله هو مصدر الشر كما أنه مصدر الخيرء وأنه أعطى الإنسان طبيعة رديددة وسان له 
شريعة فلم يستطع الإنسان بطبيعته الرديئة أن يسير على نهجهاء فوقف حائراً بين اتجاه الشر في نفسه؛ وبين الشريعة 
المرسومة له. وعلى هذا فإن( داود) لم يرتكب خطيئة بقتله شخصا لأن الله هو السبب في كل ذلك 49 , 

إن التلمود يرى أن الله ( تعالى عما يصورنه به) ؛ يخطيء ويصيب, لا بل أنه كثير الخطأ وكثيراً اما يطلاب اللى 
القائمين على أمر التلمود أن يغفروا له أخطاءه وليست أخطاء الله تقع بينه وبين الذين اضاطفاهم وجعلهم أكثر غلم مان 
خالقهم بل إن أخطاءه وفق رؤية التلمود وكاتبيه قد وقعت منه في الكون الكبير حين خلقه فهو مثلا قد أخطأ لون القمار 
أصغر من الشمس وعن هذه الخطيئة يسجل التلمود أن حواراً جرى بين البخزالق والقِمار وأن القِماراقّال44 أخطأت جَيدث 
خلقتني أصغر من الشمس فأذعن الخالق لذلك وآ عترف بخطنه وقال أذبحوا لي ذبيحة أكفر بها كن ذنِّيء وهذناك الكثير 
من الخرافات الوثنية التي لا يمكن ذكرها لشدة جرأتها على الخالق عز وجل 9" , 


عنصرية التلمود 
يقوم التلمود على تصوير عنصري لليهود حيث جاء فيه أن اليهودي معتبر عند الله أكثراهان الملائكاة وأن الييهاودي 
جزء اهن الله.1إذا ضإرب أممدي ( أي اهإن الأقوام والأمإم الي لااتّدين باليهوديّة ) يهوديا فكأئما ضبرب الغزة الإلهيدة. 
واليا آرق1 آين الييها [اودي وغيا كان 
اليهودي - وفقاً لرؤية التلمود - كالفرق بين الإنسان والحيوان. 


ولليهودي أن يطعم في الأعياد الكلاب ولا يطعم غير البيهاود فالاشعب المختار اهم اليهود أمنا غير اليهود فهام 
كالحيوانات, ويقدم التلمود دليلاآً على ذلك أنه لما قدم نبوخذنصر ابنته الى زعيم اليهود ليتزوجها قال له هذا الزعيم:- أنا 
يهودي ولست من الحيواناتء ويعتبر اليهود غيّر الييهوود إعداء لهام ولا يجتّز التلماود أن|إشفق الييهاود على أعدائهم, 
ويمنعهم من أن يقوموا بتحية غير اليهود إلا إذا خشي ضررهم . 

ويجيز التلمود كذلك استعمال النفاق مع غير اليهودء ولا يجيّاز أن يقدم البيهاود صددقة لغيّر اليهدود “». وينظر 
فقهاء التلمود للعرب نظرةً خاصة فيعدونهم العدو الأول لليهود ويحرمون تقديم طعام مطبوخ بموقد عربي ويقودون ( إن 
العالم قد أعطي عشرة أجزاء من الوقاحة» وخص العرب بتسعة منها) 9“©. 


اليهود والسيطرة العا 

التلمود يبيح لليهود كل محرم من اجل أن يصلوا الى هدفهم المنشود وهو الاسيطرة على ممقدرات القالم وثروات.ه 
وينطلق في هذا الأمر من توظيفه لمبدأ هو أن الأديان السماوية تقر بأنَ الدنيا والمال والثراء مَك لله» ولِمااكان التلماود 
يرى أن اليهود هم أجزاء من الله ذلذلك يعتبرون أنفسهم مالكين لكل ما في الأرض من ثراء بالنيابة عن الإله » وقد جَاء 
في وصايا موبدى (ع) (( لا[تسرق مزال القرياب )) فقام علمّاء اليهود بتفؤسيرها تفسيراً محررذا بعادم 2واز أن#1سرق 
اليهودي مال اليهودي لكنه يستطيع أن يسرق مال غير اليهودي وفقاً لمفهوم المخالفة وسار الفكراؤِي التلماود على اذا 
النحو فعدت سرقة اليهودي مال غير اليهودي استرداداً لأموال اليهاود امان بدالبيهاء كما أإجّاز حكماء التلماود لليهوود أن 


حر 


ل كت 


يستولوا على ثروات العالم في الغش مع غيرهم في حالة البيع والشراء , حيث يقول الحاخام(رشي ) : اماصرح لليبهاودي 
أن يغش غير اليهودي ويحلف له أيماناً كاذبة . 

ومن وسائل اليهودي في الثراء هو عدم رده للأشياء المفقودة, فقد جزاءاذي التلِمّود أن الله لا يغؤر ذنِتَا لييهاودي 
ها رد لآ111للاي 111111188 ه المقة1111111 دود داكا ذلك أ1111119از نه آم انا تعمال ارجا ا 
الفاحش مع غير اليهود حيث نص التلمود على (( غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا )) وجاء في التلمود 
نص يجمع كل هذا من خلال تصوير اليهودي كمثل مديدةاذي منزلهنا يحظر لهذا زوجهناا النقود فتأذها وتنفقهدا على إهنا 
تشتهي وتريد دون أن تشترك معه في العمل والتعب فعلى غير اليهود ( الامميين) أن يعملوا ولليهود أن يأخذوا نتاج هذا 
العمل 5 2 لأنهم لو لم يخلقوا لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار والشمس وما أمكن لتاقي المخلوقات أن 
تعيش حسب ادعاءات التلمود وحاخاماته 3 


وسيطر التلمود على الفكر اليهودي وما زال سيطرة تامة ويكمن خطر التلمود في أنه يعد أخطر وثيقة ضد الإنسان 
والإنسانية فهو يدعو صراحة الى تحطيم كل العقائد من القيم والحضارات لإقامة مجتمع عالمي يهودي عنصري يسيطر 
على كل دول وأمم التدالم ويكل الوبدائل الممكثبة مهنا بلذت درجّءة دناءته! وانحطاطهنا ومننها الؤش والغصب والاسلب 
والنهب والخداع والكذب والسرقة والربا والى أخره. 

كما أنه يبيح لليهود دماء وأموال وأعراض الشعوب الأخرى وكل من لا يدين باليهودية . وينصاع اليهود لاذه 

الأفكار الخطرة انصياعا تاماً ويطبقونها سراً وعلانية , وهو بمثابة منهاج عمل مقدس بالنسبة لهم. لهذا نجد ندرة نسخ 
التلمود على الرغم من أنه قد طبع طبعات كثيرة ومنها الطبعة الكاملة للتلمود البابلي التي ظهرت في مديذة البندقيةغي 
ايطاليا وكان في أثني عشر مجلداً وظهرت طبعات أخرى في سويسراء وأماستردامفي هولدداء وفرانكذورت وتارلين/ذي 
ألمانيا وفينا في النمسا 9 , 
ولكن عدد نسخ التلمود على الرغم من كل هذه الطبعات ظلت محدودة للغاية» وذلك للرقابة الشديدة المفروضة على مثل 
هذا الكتاب الخطير ففي عام ١١41‏ م أمرت الحكومة الفرنسية بإحراق التلمود علناً أمام الناس. ثم بعد هذا التاريخ أحرق 
التلمود عشرات المرات في مختلف ألازمان وفي شتى البلدان 3 ), 


الخاتمة : 


وبعد أن عرضنا بالبحث كتاب التلمود اليهودي من حيث التعريف به وبتاريخ تأليفه وجمعه من الحاخامات اليتهاود 

ومكوناته ومضامينه وسيطرته على الفكر اليهودي توصلنا الى جملة من الاستنتاجات التي سنعرضها تباعا فيما يأتي:- 

-١‏ كتباب التلماود [ظاو كتّاب إجزامع للقوااعد والاشرائع الدينياة والأديهة والمدنة والاشروح والتفاهدير التي كنات تنقال 
وتدرس شفاهاً ثم دونت بعد ذلك. 


"- يتألف كتاب التلمود من جمع كتابي ( المشناه والجمارا). 


ل كت 


"- المشناه هي التوراة الشفوية أي مجموكة التفابدير التي وضنعها حاخاهات اليهود للدّوراة وهنا أضبافوه عليتها إمان 
قواعد شرعية وتعاليم والتي كانت تدرس وتنقل شفاهاً الا أن قام بجمعها وتبويبها وتنظيمها الرباني اليهودي ( يهودا 
الناسي عام 7١5‏ م). 

4- الجمارا هي الكتاب الذي يضم مجموعة التعاليم الدينية والتفاسير والمناظرات التي دونت في المدارس اليهودية بعد 
الفراغ من كتاب المشناه وقام بهذا الشرح والتفسير الامورائيم» وهم حكماء اليهود في المرحلة الممتدة ما بين عامي 
اي اي 1 

ه- ظهر كتاب التلمود الى الوجود بعد الفراغ من تأليف كتابي المشناه والجمارا وجمعهما معاً وتهذيبها والتعليق عليهما 
ولم يكن واحد وإنما تلمودين بحسب المدارس التي قامت بجمهه وتنظيمده فظهر التلماود الفاسطيني الاذي جما اي 
فلسطين عام ١١م‏ ثم ظهر بعد ذلك التلمود البابلي الذي جمع في العراق عام ٠٠6٠‏ م وكان هذا التلمود هو االاكبر 
والأوسع والأهم عند اليهود. 

5- أصبح للتلمود مكانة مهمة لدى اليهود عامة فهم يرونه كتاباً مقديد]وضاهي بقدابته أو يزيد على قدايدة الدوراة. 
وكان له تأثير كبير في الفكر اليهودي فمازالوا يسعون إلى تطبيق أفكاره وتجسيدها على ارض الواقع . 


-٠7‏ يعد كتاب التلمود اليهودي من أخطر الكتب في العالم وذلك للمضامين التي يحملها والتي تدعو في جملتها الى إهانة 
الجنس البشري وتكريم اليهودي فقط وهو كتاب هدام لكيانات الأمم من أجل إعلاء شأن اليهود في العالم. 

/- من المضامين التي احتواها التلمود تصوير الخالق بصور بعيدة عن القداسة والعظمة فهو بعيد عن ال#صمة وكثيّراً 
ما يخطأ ويستشير فقهاء اليهود قبل أن يقوم بعمّل واذااةصوير انفرد فيه اهاذا الكآاب ناكل الكتب الدينية لبقية 
الأديان السماوية. 

4- على الرغم من كثرة طَبَعَات كتاب التلمدود فإذه بقي كتباد مبدّدود الدأسخ1ذياكل دول العَالم. وذدك لأن أغلاب الادول 
تحارب هذا الكتاب وتمنع تداوله لمضامينه ألخطره على كتدان الأمام واللشعوب ولاحتقاره لهذا ولعناصريته الواضاحة 
اتجاه بني إسرائيل فقط ., 


ل كت 
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